2 ثقافة 


لا محمد سعيد الريحاني* 


الكتابة مرآة كاتيهاء فكما لا يمكن 
للممثل أن يمثل غير نفسه. على طول 
مشواره الفنى. سواء كانت الآدوار 
هزلية أو درامية؛ كذلك لا يمكن للقاص 
أن بكتبٍ غير ذاته يواقعها وتطلعاتها 
مُسَْقطين على الآخر وعلئ المجتمع 
وعلى الإنسانية جمعاء... إن القصة 
القصيرة هي مرآة كاتبها ومن خلاله 
تصبح صورة للحياة الإنسانية. 

ولكن لماذا الكتاية» 

القاعدة هي أن الكاتب يكتب 
ليغير العالم,؛ كما قال جون جونيه 
ذات مرة. لكن عندما يفشل الكاتب في 
ذلك التغييرء فإنه يتحول للكتابة كي 
لا يموت ذلك التغيير فى أعماق ذاته. 
ولذلك يلجأ للكتابة عن عالم آخر من 
صنع مخيلته ويبقي بذلك باب الحلم 
بغد أفضل مشرعا أمام الآجيال القادمة 
كتايبا وقراء. ساسة ومواطنين... 

الكتابة لمن؟ 

القارئ هو شريك الكاتب في 
عمله. فالكتاية والقراءة: بهذا المعنى, 
هما وحجهان لعملة إبداعية واحدة: 
الشراكة الإبداعية. لكن لهذه الشراكة 
أصولها وأهمها: التكافوقء الثقة, 
الحرية, الإنفتاح... 

فإذا كان كل كاتب يرسم صورة 
للقارئ الذي سيكتب له فأنا أعترف 
بأنني لا أكتب لقارئ مجرد خارج 
التاريخ. إنني أكتب لقارئ خاص في 
شروط تاريخية محددة. 

ومن خلال هذا القارئ المحلى 
أخاطب كل قراء العالم. فكلما كان 
جمهور القراء أقل كان الآثر والتأثير 
أعمق. لقد كتب حون بول سارتر 
مرة: «علاقة الكاتب بالقارئ شبيهة 
بعلاقة الذكر والأنثئى». وتأسيسا 
عليه فالتكامل بينهما هو الطريق 
الأوحد لضمان النسل والتناسل. أما 
غياب أحد طرفي هذه العلاقة فكفيل 
بإنهائها. فلا وجود لكتابة إلا بوجود 
قارئ إذ لا يمكن تصور كتابة إلا وكانت 
القراءة ملازمة لها. هذا التعاون بين 
الكتاية والقراءة هو جوهر العملية 
الإبداعية. 

لكن هذا التعاون لا يصيح تعاونا 
إلا إذا قاربت صورة القارئ صورة 
الكاتب ذاته. أي أن تبدو الكتابة مرآة 
يجد فيها الكاتب والقارئ صورتيها. 
آنذاك فقط تصبح تجرية الكاتب 
تجرية لعموم القراء ويصبح موقف 
الكاتب من الوجود موقفا عاما لدى 
أوساط القراء. 

شكل الكتابة 

طريقتي في الكتابة تختلف عن 
طريقة غيري من المبدعين. فأنا لا أكتب 
سطرا بسطرء فقرة بفقرة, نصا بنص... 
أنا أكتب بالمجموعة القصصية وليس 
بالنصوص الفردية المتفرقة. الأمر 
بتعلق يثلاث مراحل. 

في المرحلة الآولئء أحدد التيمة 
المحورية للمجموعة القصصيبة 
اوالممحث الدي ستدور حوله كل 
النصوص القصصية المفترضة. بعد 
ذلك تأتي النصوص اتباعا بشكل قد 
بيدو للقارئ. بعد اكتمال العملء كما 
لو كانت المجموعة القصصية كلها 
نصا واحد يتكرر بأساليب مختلفة 
وعناوين متجددة. 

المرحلة التانية لمرحلة تحديد 
المحاور ومواضيع الكتابة هي مرحلة 
جمعالمادة القصصية وتدوينها من 
خلال مشاهدات عابرة أو خواطر 
رفيعة أو تجارب حية. ولأن الأمر لا 
بعدو كونه تدويناء فقد أشرع في 
التحرير وأنا مستلق على فراشي 
أو تحت شجرة , أو على متن قطار 
أو واقفا في طابور أو مترجلا في 
الشارع... المهم هو تدوين الملاحظات 
والآفكار والأحاسيس الهاربة من دون 
رجعة والتي لن يكون بإمكاني الإمساك 
بها في يوم من الأيام. 

أما المرحلة الثالثة, فهي مرحلة 
تدوين النصوص على ضوء التيمة 
المحورية المحددة لكل النصوص 
القصصية وهذا اعتمادا على خطاطات 
الشاهدات والخواطر المراكمة في 
المرحلة السابقة. 


جون بول ص 
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الكنابة القصصبة: أدوات وأسرارومداخل 


ماذا عن توقيت الكتابة؟ 
بتدوين الأآفكار الهارية والأحاسيس 
العابرة والرؤى المنفلتة في أي مكان 
وفي أي وقت. أما الكتاية التي تعنى 
بتدوين المدون اسستعدادا للتشر 
النهائي للنصء فأعترف أنني لا أكتب 
إلا أيام العطل ذلك أن فكرة الكتابة 
في 'الوقت الميت' لا تستهويني إن لا 
يمكن لكتابة لا تتوفر حتئ علئ الوقت 
الكافي أن تحقق تماسكها الداخلي 
أولا ثم تحدث أثرا مرسوما سلفا على 
جمهور القراء. 

أنا أكتب أيام العطل وأبدأ تحرير 
مسوداتى عموما بعد منتصف الليل» 
زمن السكينة والهدوء, وقد لا أنتهي 
من تدوين النص الواحد إلا مع شروق 
اليوم الموالي. لكن الطقوس المصاحبة 
لعملية التحرير هذه والإجراءات 
المحركة لعملبة التدوين والمنتشطة 
لههي ما يضفي علئ النص 'قوة" 
يفتر أثرها ويبهت في نصوص كَنَابٍ 
«الوقت المبت». 

وثمة مرحلتان تتحكمان في مسار 
النصوص التي تتقصد "القوة' كغابة 
فنية. ففي مرحلة ما قبل الشروع في 
كتابة أبة مسودة, أقراً هذه التعويذة: 
"أريد كتابة نص قوي يرفع القارئ إلى 
أعالي الحرية والإبداع والمتعة". 

ثم أشرع في قراءة القصاصات 
وتصور سيناريوهات الممكنة: طرائق 
السرد المناسية, حضور الحوار 
أى غيابه؛, نوع الشخوص. الزمن,» 
الفضاء... أما فى المرحلة الثانية, 
مرحلة الكتابة, فأردد تعويذة ثانية: 
'أنا الآن أمسك بخيوط القوة فى النص 
ولا ينبغي لي التوقف أو حتئ خفض 
الإيقاع حتئ نقطة النهاية” 

وذاك ما يكون: لا أتوقف عن 
الكتابة حتئ آخر نقطة في آخر فقرة, 
نقطة النهاية. أما في المرحلة الثالثة 
والأخيرة. مرحلة ما بعد الكتابة, فلها 
تعويذة ثالثة: 'لم أكتب في يوم من 
الآيام نصا قويا كهذا: اعتصرني بقوة 
واعتصرته يقوة'. 

ثم أعود لقراءته ثانية باحثا بين 
ثناياه عن عناصر القوة ومشزذيا إباه 
من عناصر الضعف والخلل. وهذه 
العملية, عملية تثبيت القوة داخل 
النص وتشذيبه من الشوائب, تتطلب 
أياما وأسابيع وشهورا وأحيانا 


سنوات قبل نشر النص بصفة نهائية. 

إن كل نص لا يحمل في ثناياه قوة 
لكاتب زائف". إن الكاتب الحقيقي 
هو من أدرك طبيعة قدره كجسر تعبر 
فوقه '"قوة الإبداع'. نحو القارئ لتحقق 
نبوّتها. والكاتب. في سبيل تحقيق 
وظيفته التاريخية, مدعو للوعي 
بقنوات التصريف الناجح يقدراته. 
لكنه لن يصل إلئ تلك الحقائق إلا 
داخل محراب خلوته. 

وهناك اريعة مراتب للكتّاب: 

الأول هو صنف كتاب الأآبراج 
العاجية وهم غالبا كتاب سلطانيون. 

والثاني. هو صنف الكتاب 
الشعبودين التائهين ما ببن القول الحر 
والانتماء للجماهير. 

والتالث. هو صنف كتاب الحزب. 
أو الكتاب العضودين. 

والرايع, هو صنف الكاتب النقدي 
المتحرر من السلط الثلاثة السالف 
ذكرها. وإلى هذا الصنف من الكتاب 
تنتمي أجيال الغد من كتاب القصة 
القصيرة التي لا أبراج عاجية لها ولا 
رهنت يوما مواقفها على مكاتب حزب 
من الأحزاب السياسية ولا التمست 
تعاطفا او استحسانا من الجمهور 
ولو كانت أعمالها لا تروق حتئ لهذه 
الجماهير المفترضة قرّاء. 

القصة القصيرة: 

بين الاستقرار والنزوح 

من كتاب القصة القصيرة من 
جاء إليها من السياسة كعبد المجيد 
بن جلون. ومنهم من جاء إليها من 
الفلسفة كمحمد زفزاف ومحمد صوف. 
ومنهم من جاء إليها من الصحافة 
كإدريس الخوري. ومنهم من جاء 
إلبها من النقد الأدبي كمحمد برادة. 
ومنهم من جاء إلبها من الشعر كأحمد 
بوزفور. 


لكن إذا كانت القصة القصيرة قد 
لعبت دور الملجأ الآمن والوطن الرحب 
لبعض الأدياءء فإنها كانت مجرد قنطرة 
لبعض الآخر. فمن الكتاب من جرب 
القصة القصيرة لينتقل إلئ الروابة 
كمحمد زفزاف. ومنهم من جرب القصة 
لينتقل إلى المسرح كمحمد شكري. فما 
الذي يميز بين الكاتب الكبير والكاتب 
الصغير في الأدب العربي الحديث: 

التمييز الأول وهو تمييز 
سياسيء, ويعتير الكاتب الكبير 
هو الكاتب الذي حظي بدعم الحزب 
السياسي وتزكيته بحيث يصبح 
مفهوم 'الكاتب الكبير' رديفا لمفهوم 
"القائد الأديى” بينما يرتبط مفهوم 
"الكاتب الناشى” بمفهوم 'المناضل 
الأدبي"'... 

التمييز الثاني. وهو تمييز 
تقليدي. ويربط مفهوم 'الكاتب 
الكبير" بالأقدمية في العطاء أو بالسن 
بحيث يصبح الكاتب الكبير' هو من 
دخل ميدان الكتاية والإبداع ميكرا 
وراكم عناوين وإصدارات في سيرته 
الذاتية. بينما بيقئ "الكاتب الناشى" 
أو "الكاتب الشاب' هو من دخل ميدان 
الإبداع حديثا ولا زال يجرب ويبحث 
عن ذاته. 

التمييز الثالث. وهو تمييز 
عميق؛ يرى صفة "الكاتب الكبير في 
من يمتلك من بين المبدعين مشروعا 
جماليا أو نسقا فكريا: إنه الكاتب 
المفكر كجون بول سارتر وعبد الله 
العروي وألبير كاموء أو هو الكاتب 
الناقد كام فورستر وأميرطو إيكوء أو 
الكاتب المؤرخ كغايرييل غارسيا ماركيز 
ونحجيب محفوظ بينما ديقئ 'الكاتب 
الناشئ, مهما بلغ من العمرء هو من 
يتخد من "الكاتب الكبير' مرجعا له في 
اختياراته الشكلية والمضامينية. 2 

الطريق إلى الشهرة 


الطموح الغالب في أوساط الآدب 


3 كنب جون بول سارترمرة: 'علاقة الكاتب 
بالقارئ شببهة بعلاقة الذكر والآنثى". وتأسبسا علبه, 
فالتكامل ببنهما هو الطريق الأوحد لضمان النسل 


والتاسل نالا 


هو نر العمل الإبداعي والتأكيد على 
شركات التوزيع على توسيع نقط 
البيع وإقامة حفلات توقيع الكتاب. 
لكن النخبة من المبدعين العرب عرفت 
طريفا ثانيا أسرع إلى القراء وأخلد في 
تاريخ الادب. فقد عرف بعض الأدباء 
العرب طريقهم نحو القراء إما انطلاقا 
من السجن عبد القادر الشاوي(؛ أو 
انطلاقا من الغرب )الطاهر بن جلون(, 
أو انطلاقا من المنصب الحكومي 
)نزار قباني( أو انطلاقا من القضية 
الوطنية )إغسان كدفاني (» أو انطلاقا 
من تفجير الطابو )محمد شكري(.. 

وأصناف الفاعلين في الحقل 
الأدبي العربي تتدرج بين ثلاثة: 

أولاء المبدعون والنقاد والباحثون 
الفاعلون كتاية ونشرا وهم قلة نظرا 
للصعوبات الثابتة في وجه كل من 
يريد اقتحام هدا المسلك: أمية الشعوب 
العربية, عزوف المتمدرسين عن القراءة 
والنزوع القبلي للنخب في التعامل مع 
المنتوج الآدبي. 

في هزه الفكة من الآدباء, التركيز 
ينصب على إبداع أذواق جديدة 
وابتكار حماليات جديدة وإنتاج 
معايير أدبية جديدة. 

ثانياء الفاعلون الجمعويون 
وهم الأكثرية الساحقة ضمن حلقة 
الأدياء. وهذه الفكة تحتاج إلى 
المهارات الاجتماعية أكثر مما تحتاج 
من الكفاءات الآديية والفكرية. لدلك 
فالتركيز في أوساط هده الفكة ينصب 
علئ الاتصال المباشر يجماهير الثقافة 
وتقريب الأدب عموما من جمهور 
القراء. فسيرة الفاعل الجمعوي تقيم 
تحجمع ونوعية الآنشطة الثقافية في 
سيرته. فاللسيرة الذاتية بالمفهوم 
الورقي التقليدي ثانوية هنا. 

ثالاء الموظفون, وهم في غالبيتهم 
أساتذة بالوظيفة ينتمون لآحد أسلاك 
التعليم. ولأنهم لا يتوفرون لا على 
حضو المبدعين والنقاد المقروثين في 
الفئة الأولئ ولا على دينامية الفاعلين 
الجمعويين في الفئة الثانية, فإنهم 
يقدمون أنفسهم إما على صفحات 
الجرائد أو على شاشات التلفاز من 
خلال شواهدهم الجامعية ومناصيهم 
الأكاديمية, بنفس الطريقة التي 
يقدمون أنفسهم بها لطلبتهم: "أستان, 
دكتور...' دون فصل بين صورة القارئً 
كمواطن حر وبين صورة الطالب كتابع 


ومريدء 

ولآن العمود الفقري للحقل الأدبي 
هو الصنف الأول. صنف المبدعين 
والنقاد والباحثين الفاعلين ورقباء 
فقد تناوبت بعض الأنظمة وبعض 
الأحزاب على خلط الأوراق بين 
الآأصناف الثلاثة بغية صناعة نخب 
أدبية من زينائها أو قصد الحصول 
على أغلبية عددية تمكنها من 
الهيمنة على أجهزة اتحادات الكتاب 
وضمان مرور قرارات إما ثقافية او 
سياسية لمصلحتها... والنتيجة هي 
أن 'مصداقية الأدب الحقيقي والأديب 
الحقيقي تضيع وسط العبث بمصير 
أدب وثقافة الآمة". فإن كانت ثمة رداءة 
في الأدبء فهي أبعد من أن تكون 
رداءة أدبية. إنهاء بالواضح. رداءة 
سياسية وتسييرية تتحكم في الرقاب 
قسرا وتزورٌ الصفات ظلما في سبيل 
"الهيمنة" ضدا علىئ كل قيم الآدب 
التي ترفع شعار الحرية' عنوانا لكل 
الإنتاجات وكل النصوص الإبداعية... 

أيهما أكثر قيمة في عمل الكاتب؟ 
النص الإبداعي المقروء أم الخلفية 
النظرية للنص؟ بعد نشرنا لمقالنا 
'الكتابة بالمجموعة القصصية بدل 
الكتابة بالنصوص المتفرقة” وهي 
شهادة تسلط الضوء حول خصوصية 
اشتغالنا في الكتابة القصصية, 
تلقينا ردود فعل متضارية كان اهمها 
هذه الرسالة من إعلامية عربية بارزة 
وشاعرة حاضرة يقوة جاء فيها: 

"أبهما اسيق الإبداع أم التنظير؟ 

سأختلف مع ما رحت اليه يا 
صديقي. فالتنظير ياتي بناء على 
خيبيرة الإبداع الحياتية مسكون 
بها ويكبر عبرها لبفسرها. أما ما 
رحت إليه يمكن ذلك في فهم الأفكار 
في العحصور السابقة. المعلم مرشد 
وليس إله, والمنظر معلم. وهذا أمر 
يحتاج إلى جلسة جدل. فالفضاء الذي 
يسبح فيه الإنسان منذ خلقه لم يكن 
فوضويا بل دقيق المسار... الإبداع 
كشف حر والتنظير يفسر...علئ كل» 
لابد أن نتحدث عن السياق التاريخي, 
فالفلاسفة اليوم لا يضعون الضوابط 
للعقل العقلاني موطن الإبداع. فلا بد 
أن نربط الأمر في سياق ما بحدث 
من متغيرات. .في الحياة اليشرية 
منذ اندلاع ثورة العقل التي تتعاطئ 
الإبداع بشكله الحرء وليس بشكله 
المقنن, ضمن مقاييس مسيقة بدليل انه 
لم بعد هنالك مقاييس محددة للروابة 
اليوم ولا للتصوير الفوتوغرافي الذي 
عرفناه طوال قرن ولا للتشكيل ... 

لم أشا الاقتحام إنما أردت التحية 
.يمودة فائقة حتئ وان اختلفنا بيعض 
النقاط ..". ومن باب رد التحية بأحسن 
منهاء كان جواينا كالتالى: 

"قرأات رسالتك وأصغيت لرأيك. 
واعتقد أنه بالرغم من بدايتك كتابة 
الرسالة بالتنصيص على الاختلاف 
في الرأي بيننا » فإنني لا أرى خلافا ولا 
اختلافا. وكل ما في الآمر أنك وقفت 
عند طرحي للإشكال في خاتمة مقالتي/ 
شهادتي. فسؤال "أيهما اسيق الإبداع 
أم التنظير؟ ' لم يترك مفتوحا ولا كان 
يتضمن تغليبا لنظرية خارجية مطلقة 
على حساب حرية القول والكتابة 
بحيث تحدد لها مساراتها وخطابها 
بشكل متعال. فالواقع أن طرح الإشكال 
كان مرتبطا ارتباطا حيويا بالتوضيح 
الذي أسقطته في جوابك وهو 'لا يمكن 
الحسم في أسيقية هذا على ذاك'". 

كلنا ننتصر للحرية: يا عزيزتي. 
ولكن "الهدف" يسبق “الحرية" ويسبق 
"العمل". ف"الهدف” ينير ل"الحرية” 
الطريق ويكسبها الشرعية والمصداقية. 
الكتابية هي بالضرورة حرة ولكن دون 
هدف/نظرية , ما الجدوى من الكتابة؟ 

الحديث عن نظرية في الإبداع 
ليس بالضرورة حديث عن سلطة 
مدارس نقدية, ولكنه حديث عن نضجح 
الكاتب ونضج تصوره وقدرته على 
الدفاع عما يكتبه وعلئ الحفاظ عما 
يكتبه.ولذلك كتبت: 'ومفهوم الكتابة 
القصصية مدعو للتنصيص الصارم 
على تبني مشروع نظري متفرد يغني 
الكتابة القصصية العربية ويرفع 
سقف حرياتها باستمرار,” 


* باحث وناقد ومترجم من المغرب. 


